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 المسيح قام

  "والنور في الظلمة يضيء والظلمة لم تدرآه"

  

نتساءل بحقّ، دائماً، عندما نسمع هذا النصّ الإنجيليّ يوم الفـصح، والـذي يخلـو مـن أيّ ذآـر للفـصح أو            

  أين المعنى الفصحيّ في إنجيل هذا العيد؟: لقيامة الربّ

انية، تشدّد على الفرح بـشيء جديـد قـد حـدث، وأنّ سـحراً وفجـراً فـرحَين قـد                     الترانيم آلّها، من جهة ث    

الفصح بالذات يتبعه أسبوع آامـل يـسمّى أسـبوع التجديـدات لأنَّ     ". …هلمّوا بنا نشرب مشروباً جديداً   : "أشرقا

إذن معنـى  هناك جديد يجدر بالمسيحيّين أن يعيشوه، ويربحوه، ويبشّروا به، فما هو هـذا الجديـد؟ بـل مـا هـو               

  العيد؟

  

هذه عظمـة النـور     ". النور جاء ليضيء في الظلمة، والظلمة لم تدرآْه       : "النصّ الإنجيليّ يكشف هذا السّر    

النـور إذا سـلَّطناه علـى الظلمـة      . إنّه هو الوجود، والظلمة وَهمٌ غير موجود، لكنّها انتفاء النـور          . في إنجيل يوحنا  

  .دّدتبدَّدها، وإذا ما سقطت عليه الظلمة تب

والحياة آانـت نـور   "وهذا النور بلغة يوحنا الحبيب ما هو إلاَّ الحياة . يذآر النصّ نزاع الظلمة أمام غلبة النور      

فالنصّ هنا، في النهاية، يكلّمنا عن غلبة الحياة على الموت، إنّه يكلّمنا عـن إبـادة المـوت أمـام فـيض                      ". الناس

  .الحياة، عن إماتة الموت بقيامة المسيح

لنبتكرنّ مدّلجين دلجةً عميقـة ولنقـربَنَّ للـسيّد التـسبيح النقـيّ عـوضَ الطيـبِ الزآـي،                   : "ل الترنيمة تقو

هـذا هـو إذن إنجيـل انتـصار الحيـاة، أي إنجيـل        ". ولنعاين المسيح الذي هو شمس العدل مشرقاً الحيـاة للكـلّ          

إلهنا إله أحياء وليس إله . رى دينُ الحياةإنّها وبكلمة أخ. المسيحيّة ليست ديناً بقدر ما هي دفق حياة. القيامة

  .أموات

    

ولكن عن أيّة حياة نتكلّم؟ لو سألنا أحداً عن مفهوم الحياة لديه، أو لو تساءلنا نحن السؤال عينه، لوجدنا   

  .أنَّ هناك إجابات عديدة ومختلفة

  ١٧- ١، ١يوحنا 

  أحد الفصح  
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لـذلك فحيـاة    . اءالحياة للبعض جـاءت مـن الـصدفة، أو هـي ظـاهرة عرضـيّة، أو قـوّة آونيّـة غاشـمة عمي ـ                      

  .الإنسان لا تعني أآثر من المحافظة على صحته أو طول عمره

فالتجدّد علامة وجود حيّ، آلّ شيء فيه    . الحياة، عند فئة أخرى، تعني ما هو حيوي، ويتحرك؛ ما يتجدّد          

مـا يتـرك وراءه   فالإنسان حيّ ويبقى حيَّاً بأولاده ونسله، أو في   . يتجدّد أي يبقى، التجدّد هو إذن عنصره وجوهره       

وآأنَّ الحيـاة هـي مـا       … يترك أعماله واسمه  … الإنسان يبقى بما يقدِّم من مساهمات واختراعات      . فيخلد ذآره 

  !يُترك وليس ما يُؤخذ

آلـوا،  : "وآرّر الوجوديّون أمام واقع الموت الفاضح والمؤلم صرخةَ الأبيقوريّين، ولكـن بلغـة معاصـرة جديـدة                

فالحيـاة، بالنـسبة إلـيهم، تتحقّـق بإشـباع اللـذّات والـشهوات والغرائـز، وفـي          ". نمـوت اشربوا، اليوم نحيا وغداً     

  .أحسن الأحوال يمكن أن تكون الحياة رومانسيّة أي تهتمّ بحب الجمال والفنون والآداب

ره، لكنَّ حقيقةَ الموت تُمَرمِر آلّ هذه المفاهيم السابقة، وتُظهِرها آحلول لا تخلّـص الإنـسان وإنّمـا تُخـدِّ                  

  .فيبدو وآأنَّ عليه أن يستسلم بالنهاية للفناء والموت

  

موت المسيح وقيامته   . المسيحيّة وحدها، بناءً على قيامة المسيح، آشفت عن الحياة الحقيقيّة الأبديّة          

 :لكن بين المسيحيّين شرقاً وغرباً هناك ثلاثـة تيـارات فكريّـة           . أظهرا أنّ حدود الحياة فعلاً أبعد من موت الجسد        

الأوّل، يشدّد على روعة الأبديّة، وعندما يقارنها بالحياة الحاضرة يوضـح تفاهـة الحاضـر وتبدّلـه وفـساده وآلامـه         

ولطالما نطالع آتباً ومؤلّفات مسيحيّة فنستشفّ منها روح الازدراء بالحاضرات أمـام            . مقابل أبديّة الآتي وعظمته   

. الحياة الحاضرة صفحة سوف تنطوي أمـام مـصحف الحيـاة الـذي هـو الأبديّـة                . الآتيات، وبالفانيات أمام الباقيات   

حياتنا إذن هنـا تُفهـم آكفّـارة لخطايانـا، وللغفـران،            . قيمة الحياة الآنيّة تكمن بالفعل في دفع ثمن الحياة الآتية         

 أن يتراآضوا وراء المؤسـسات الإنـسانيّة، والإحـسان،          لذلك على المسيحيّين  . ولدفع ثمن دخولنا إلى الملكوت    

  .والخدمة الاجتماعيّة، وأعمال الرحمة، فهذه آلّها هي أعمال غفران، أو صكوك غفران متنوعة الإصدار

لكنّـه  . الاتجاه الثاني، ليس لديه نظرة مغايرة عن المفارقة الكبيرة بين زمن الحيـاة الحاضـرة وبـين الآتيـة                  

". آمـنْ فقـط تخلـصْ   . " إلى ملكوت االله هو هبة مجانيّة، فإنَّه بالإيمان لا بالأعمـال نـربح الآتيـات   يؤمن أنّ الدخول 

لذلك الحياة الحاضـرة تبلـغ غايتهـا حـين تـسخَّر فـي سـبيل نـشر الإيمـان بيـسوع المـسيح والتعلـيم والـوعظ                            

  .نعم هذه مفاهيم عن الحياة، أمَّا مفهومنا نحن فمغاير. بالكلمة

و صور في الحياة، خاطئة أحيانـاً وحقيقيّـة أحيانـاً أُخـرى، لكنّهـا فـي آـلّ الأحـوال ليـست                    آل ما سبق ه   

إنَّ الإيمـان بآتيـاتٍ     : يقول أحـد الفلاسـفة الوجـوديّين      . الحياة التي نقرؤها في الكتاب وبالأخصّ في إنجيل يوحنا        
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 فهو يتكلّم بلغة أرثوذآسيّة ولـو       ونحن موافقون على ردة فعله ونبررها،     . هو أآبر خدعة وجريمة في حقّ الحياة      

  .آان هو ذاته يجهل الحياة التي يريد أن يدافع عنها

  

إنّها الكلمة الذي صار جسداً وهذه الكلمة . الحياة آما يعرِّف عنها الإنجيل هي النور الذي أتى إلى العالم      

غلب الظلمة، لكـن النـور رُفِـضَ مـن          والنصّ واضح، إنَّ النور ي    . الحياة بكلمة واضحة هي تقبّل هذا النور      . هي االله 

الحياة أقوى من الموت لكنّها في حريّة       . النور أقوى من الظلمة لكنّ النور لا يُفرض على الخيار البشريّ          . خاصته

حيـاةٌ هـي أن     . حياة هي إذن أن نشتعل مـن النـور الـذي ورد إلـى العـالم لينيـر آـلّ إنـسان آتٍ إليـه                        . الإنسان

حيـاةٌ هـي خبـرة العلاقـة الشخـصيّة مـع يـسوع              .  منه حياتنا، لا بل أن نحيا به وإليـه         نشترك بالنور وأن نستمد   

من لم يعرف هذه الخبرة فـي هـذه الحيـاة لـن تعـوّض لـه المؤسّـسات، ولا الإحـسان، ولا النـسل، ولا                          . الحياة

، "سيح يحيـا فـيَّ    لست أنا أحيا بـل الم ـ     : "حياةٌ هي أن نصرخ آبولس الرسول     . الإيمان، ولا البشارة، ولا الصحّة    

  ".الربّ حياتي ونوري ومخلّصي"و

الحياة تبدأ من لحظة تقبّل النور، الحياة الأبديّة تبـدأ مـن المعموديّـة ولـيس                . إذن الحياة لا تبدأ بعد الموت     

إن لـم نختبـرْ نـار الـشوق الإلهـيّ الآآلـة هنـا، وإن لـم نـشاركْ الـربّ                     . صارت حاضرة " والحياة الآتية . "من الوفاة 

حيـاةٌ هـي أن نختبـر       .  حياتنا هنا في زمن الحياة هذا؛ فسوف لن نعرفه ولـن نـذوق طعـم الحيـاة هنـاك                   يسوع

القدّيس سـيرافيم سـاروف يحـدّد هـدف حيـاة المـسيحيّ باقتنـاء        . حرارة الحضرة الإلهيّة في آلّ يوم من أيّامنا     

، أي اجعـلْ  " ربّ آلّ النـاس يعرفونـك  اجعلْ يا: "والقدّيس سلوان الآثوسي يصلّي إلى االله بحرارة     . الروح القدس 

  .يا ربّ آلّ الناس تحيا، ويحيون بك

لو لم يقم المسيح آيف آنتُ سأشتعل بالنور؟ خبرة الحيـاة           . لذلك إن لم يقم المسيح فإيماننا آلّه باطل       

  :مع منْ آنتُ سأختبرها؟ لهذا نفهم صرخة القدّيس سيرافيم

  !حقّاً قام"! يا فرحي المسيح قام"

  


